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7 الخميس  ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق ١٤ مايو ٢٠٢٦م

العمــدة  احمــد  الفريــق  ثمــن   
ــل الازرق  ــم الني ــم اقلي ــادي حاك ب
لمستشــفى  المقــدرة  الجهــود 
والتطــور  الدمازيــن  الشــرطة 
تشــهد  انهــا  مبينــا  المســتمر 
نقلــة نوعيــة وتوســع فــي تقديــم 
لمنســوبي  الطبيــة  الخدمــات 

المواطنيــن. وكافــة  الشــرطة 
واثنــى علــى العمــل الــدؤوب الــذي 
يضطلــع بــه العقيــد شــرطة طبيب 
عــزام عبدالرحمــن حســن مديــر 
الدمازيــن  الشــرطة  مستشــفى 
ــادرة فــي  ممــا جعلهــا ســباقة ومب

ــع . ــة المجتم خدم
السفير السعودي يؤكد استمرار وتوسيع المساعدات الإنسانية للسودان

الحملة الإعلامية 
لإستبدال العملة

ولاية الجزيرة

تنتهــي عملية إســتبدال العملة 
القديمــة مــن فئتي الخمســمائة 
ــرة   ــة الجزي ــه بولاي ــف جني والأل
ــو ٢٠٢٦م  ــوم ١٥ ماي ــي ي ف
...إغتنــم الفرصــة وســارع بفتح 
...ريــح  بالمصــارف  حســابك 

بالــك واحفــظ مالــك.

عزيزي المواطن
عزيزتي المواطنة

تنتهــي عملية إســتبدال العملة 
القديمــة مــن فئتي الخمســمائة 
ــرة   ــة الجزي ــه بولاي ــف جني والأل
ــو ٢٠٢٦م  ــوم ١٥ ماي ــي ي ف
الزحــام  تتجنــب  ســارع حتــي 

فــي الأيــام الأخيــرة.

عزيزي المواطن
عزيزتي المواطنة

إســتبدال  عمليــة  تنتهــي 
العملــة القديمــة مــن فئتــي 
جنيــه  والألــف  الخمســمائة 
ــرة فــي يــوم ١٥  ــة الجزي بولاي
مايــو ٢٠٢٦م...بعــد الموعــد 
المحــدد تصبــح العملــة القديمة 

غيــر مبرئــة للذمــة.

عزيزي المواطن
عزيزتي المواطنة

السفيرالسعودي: برامج الدعم الإنساني 
ستشهد توسعًا خلال المرحلة المقبلة 

والعمــل  المنظمــات  لشــؤون  الســيادة  مجلــس  مستشــار  التقــى 
الإنســاني الفريــق الركــن الصــادق إســماعيل، ســفير المملكــة العربيــة 
ــر  ــه ناص ــر، يرافق ــن جعف ــن حس ــي ب ــودان عل ــدى الس ــعودية ل الس
ــز  ــة بمرك ــة العاجل ــر ادارة الاغاث ــاعد مدي ــبيعي مس ــق الس ــن مطل ب
الملــك ســلمان للاغاثــة والاعمــال الإنســانية ، ووفــد مــن مركــز 
الملــك ســلمان  وذلــك لبحــث جهــود الدعــم الإنســاني والإغاثــي التــي 
ــك  ــز المل ــر مرك ــودان عب ــعودية للس ــة الس ــة العربي ــا المملك تقدمه

ــانية. ــال الإنس ــة والأعم ــلمان للإغاث س
ــر الــذي  وأشــاد مستشــار مجلــس الســيادة بالــدور الإنســاني الكبي
إســهاماته  مثمنًــا  للإغاثــة،  ســلمان  الملــك  مركــز  بــه  يضطلــع 
المتواصلــة فــي دعــم القطاعــات الإنســانية المختلفــة، خاصــة مجــالات 
ــاه، ومكافحــة  ــة، ومشــروعات المي ــة الصحي ــة، والرعاي ــة الطارئ الإغاث
التصحــر، إلــى جانــب دعمــه للنازحيــن واللاجئيــن فــي عــدد مــن 
ولايــات الســودان.من جانبــه، أكــد الســفير الســعودي اســتمرار التــزام 
المملكــة العربيــة الســعودية بمواصلــة وتوســيع نطــاق المســاعدات 
الإنســانية المقدمــة للشــعب الســوداني، فــي إطــار العلاقــات الثنائيــة 
ــاني  ــم الإنس ــج الدع ــى أن برام ــيرًا إل ــن، مش ــن البلدي ــة بي المتنامي
ــد  ــع تزاي ــق م ــا يتواف ــة بم ــة المقبل ــال المرحل ــعًا خ ــهد توس ستش

ــودان. ــي الس ــانية ف ــات الإنس الاحتياج

ــد  ــن عب ــق أول رك ــي الفري ــيادة الانتقال ــس الس ــس مجل ــد رئي عق
ــة  ــر الملكــي فــي العاصمــة البحريني ــاح البرهــان بقصــر الصخي الفت
المنامــة قمــة ثنائيــة مــع جلالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
تناولــت مســارات التعــاون المشــترك بيــن البلديــن والتطــورات 
الســودانية  القمــة  خــال  الجانبــان  الراهنة.وبحــث  الإقليميــة 
البلديــن  تجمــع  التــي  التاريخيــة  الأخويــة  العلاقــات  البحرينيــة 
وســبل تطويــر التعــاون الثنائــي فــي مختلــف المجــالات بمــا يخــدم 
المصالــح المشــتركة للشــعبين الشــقيقين. وأعــرب رئيــس مجلــس 
الســيادة عــن تقديــره لجلالــة ملــك البحريــن علــى حفــاوة الاســتقبال 

ــه  ــع ب ــت تضطل ــذي ظل ــم ال ــدور الداع ــيداً بال ــة مش ــرم الضياف وك
مملكــة البحريــن تجــاه الســودان ومؤكــداً عمــق الروابــط التاريخيــة 
ــف الســودان الداعــم لمملكــة  ــن. وجــدد البرهــان موق ــن البلدي بي
والظــروف  التحديــات  مواجهــة  فــي  وشــعباً  حكومــةً  البحريــن 
ــة  ــداءات الإيراني ــه للاعت ــودان وإدانت ــض الس ــداً رف ــة مؤك الإقليمي
علــى البحريــن واســتعداد الخرطــوم لتقديــم مختلــف أوجــه الدعــم 
والمســاندة للأشــقاء. كمــا شــدد علــى حــرص الســودان علــى تعزيــز 
آفــاق التعــاون المشــترك وتطويرهــا بمــا يحقــق تطلعــات الشــعبين 

ــي. ــوداني والبحرين الس

البرهان في البحرين.. استقبال ملكي حافل في مطار الصخير

ــيا  ــع ميليش ــكرية تتب ــع عس ــتهدف مواق ــوداني اس ــش الس ــأن الجي ــوان 24” ب ــل “العن ــاد مراس أف
قــوات الدعــم الســريع المتمــردة داخــل مطــار نيــالا الدولــي جنوبــي دارفــور عنــد الســاعة الثانيــة 
فجــرا، وذلــك قبيــل وصــول طائــرة كانــت تقــلّ فريقــا عســكريا قادمــا مــن إحــدى الــدول الإفريقيــة.

ــى  ــالا وشــرقه، إضافــة إل كمــا أفــاد المراســل بســماع دوي انفجــارات عنيفــة فــي محيــط مطــار ني
مركــز لتدريــب عناصــر الدعــم الســريع.

وأكــد مراســل العنــوان24، أنــه تــم تغييــر مســار الطائــرة إلــى مطــار يُعتقــد أنــه يقــع بولايــة وســط 
دارفــور، بعــد تعــذّر حصولهــا علــى إذن بالهبــوط فــي مطــار نيــالا، حيــث ظلّــت تحلّــق فــي الأجــواء 

لنحــو ربــع ســاعة، قبــل أن تضطــرّ إلــى مغــادرة نيــالا والتوجّــه نحــو وســط دارفــور.

انفجارات عنيفة 
تهز مطار نيالا
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دكتور ليلى حدثينا عن المنظمة 
منظمــة ملكــة الخيــر الخيريــة هــي مؤسســة إنســانية نشــطة تتراســها 
الدكتــورة ليلــى ســيد أحمــد وتهــدف الــي دعــم الأســر المتاثــرة الأزمان 
خاصــة فــي الســودان وتركيــز جهودهــا علــى تقديــم المســاعدات 
الغذائيــة والصحيــة وحفــر آبــار الميــاه وتوزيــع ســال غذائيــة متكاملــة 
بالتعــاون مــع شــركاء دولييــن وتبــرز مبادرتهــا دورا ملموســا فــي 

ــز التكافــل الاجتماعــي. ــاة الإنســانية وتعزي تخفيــف المعان
دكتــورة أبــرز ملامــح وأنشــطة منظمة ملكــة الخيــر الخيرية 

:
نفــذت المنظمــة عــدد مــن حمــات توزيــع واســعة شــملت ســال 
غذائيــة وصحيــة متكاملــة ودعــم الأســر فــي مناطــق مختلفــة بالإضافــة 
لمشــاريع  تنمويــة مثــل حفــر آبــار الميــاه لضمــان توفيــر ميــاه الشــرب 

النقيــة.
حدثينا عن الشركات :

ــة  ــانية المبذول ــود الإنس ــار الجه ــي إط ــراكات  ف ــن الش ــدد م ــا ع لدين
لدعــم الأســر المتاثــرة بالاوضــاع الراهنــة منهــا قامــت  منظمــة رحمــة 
حــول العالــم ومنظمــة الخيــر الخيريــة بتوزيــع ســلة غذائيــة و صحيــة 
كمــا قامــت منظمــة ملكــة الخيــر الخيريــة بالتعــاون مــع منظمــة ســقيا 
الســودانيه ببــدا حفــر بئــر فــي الولايــة الشــمالية القريــر حــي الســوق 

ــة دكام. منطق
كمــا للمنظمــة شــراكة ذكيــة مــع رجــل البــر والإحســان موســى علــي 
ــار فــي عــدد  النــور فــي عمليــات متعــدد فــي حــدود خمســة عشــر ملي
مــن ولايــات الســودان منهــا ايــام علاجيــة و مســاعدات إنســانية لــي 
ــر والإحســان موســى  ــد ان اشــيد برجــل الب ــن ولاب الأرامــل والمتعففي
علــي النــور لدعمــه المقــدر واهتمامــة بقضايــا النازحيــن فــي كل 
الظــروف بالإضافــة لدعــم الأدويــة المنقــذة للحيــاه والأمــراض المزمنة  
ــي  ــودانية ف ــلحة الس ــوات المس ــن والق ــكل المواطني ــا ل ــر دعم ويعتب
ــاء بــا  ــور احمــد منظمــة أطب حــرب الكرامــة كمــا أشــادت بدعــم دكت

حــدود 
كلمة اخيرة :

برامــج  وان  للمنظمــة  الداعمــة  المنظمــات  بــكل  اشــيد  أن  لابــد 
ــدة  ــوع الســودان واشــكر جري ــة فــي كل رب المنظمــة ســتظل متواصل
النيــل الدوليــة لعكســها أنشــطة وبرامــج المنظمــة وســوف يظــل 

ــودان ــان الس ــة انس ــل خدم ــن أج ــا م ــاون بينن التع

جهود كبيرة بذلتها منظمة ملكة الخير الخيرية في دعم ومساعدة  الاسر المتأخرة الازمات 
للوقوف على أداء المنظمة التقت الصحيفة بالدكتورة ليلى سيد أحمد مدير المنظمة 

نفذت المنظمة العديد من المشاريع الخيرية اضافة 
لمشاريع تنموية مثل حفر آبار مياه الشرب النقية

حوار : 
عبدالله العسيلي 
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ــى  ــرب إل ــام، أق ــذه الأي ــا ه ــي بلادن ــري ف ــا يج   م
إعــادة ترتيــب شــاملة لمســرح الحــرب والسياســة. 
فالتوقيــت الــذي جــاء فيــه إعــان القائــد الميدانــي 
علــي رزق الله المعــروف بـ“الســافنا” انشــقاقه عــن 
مليشــيا الدعــم الســريع، بالتزامــن مــع تســريبات 
المدنيــة  القــوى  لجمــع  ســعودي،  حــراك  عــن 
ــا  ــى إثيوبي ــاح المفاجــئ عل ــم الانفت والسياســية، ث
ــأن  ــي ب ــرات توح ــا مؤش ــة، كله ــاطة جيبوتي بوس
الملــف الســوداني ربمــا دخــل بالفعــل مرحلــة 
إلــى منطــق  الحــرب  إدارة  انتقــال مــن منطــق 
هندســة مــا بعــد الحــرب. والســؤال هنــا: هــل 
نحــن أمــام بدايــة تنفيــذ غيــر معلــن لاتفــاق جــدة 
الموقــع فــي 11 مايــو 2023 بشــأن الترتيبــات 

الأمنيــة والإنســانية؟
ــى المســتوى العســكري، لا يمكــن قــراءة انشــقاق “الســافنا” بمعــزل عــن  عل
سلســلة التشــققات التــي ضربــت بنيــة مليشــيا الدعــم الســريع خلال الأســابيع 

الأخيــرة.
 فحيــن تبــدأ أســماء ذات وزن ميدانــي مثــل النــور القبــة والســافنا فــي مغــادرة 
المليشــيا وأخــرى تنتظــر اكتمــال الترتيبــات، فــإن القضيــة تتجــاوز الأشــخاص 
ــة، لا  ــر المتكافئ ــروب غي ــي الح ــيطرة. ف ــادة والس ــة القي ــكك منظوم ــى تف إل
يبــدأ الانهيــار عــادة مــن الميــدان، بــل مــن داخــل شــبكات الــولاء. وعندمــا 
ــال  ــي ه ــى موس ــو إل ــدان دقل ــد حم ــن محم ــال م ــي الانتق ــولاء ف ــدأ ال يب
ذلــك يعنــي اســتعادة المراكــز الصلبــة وحكمــة القيــادة. وهــذا يفســر لمــاذا 
ــن  ــر م ــية أكب ــتخباراتية وسياس ــة اس ــل قيم ــقاقات الآن تحم ــت الانش أصبح

قيمتهــا العســكرية. 
لكــن اللافــت فــي حالــة “الســافنا” أنــه أعلــن الانشــقاق عــن الدعــم الســريع، 
ــل  ــذا  تفصي ــلحة. وه ــوات المس ــى الق ــام إل ــة الانضم ــن صراح دون أن يعل
سياســي وأمنــي بالــغ الأهميــة. ففــي الأعــراف العســكرية، الخــارج مــن التمــرد 
ــه  ــاج نفس ــادة إنت ــى إع ــة أو إل ــل للدول ــام الكام ــى الاستس ــا إل ــي إم ينته

كفاعــل مســتقل. 
ــدًا  ــردي تمهي ــقاق ف ــام انش ــن أم ــل نح ــم : ه ــؤال المه ــى الس ــك يبق لذل
ــا لا  للتســليم، أم أمــام نــواة تشــكيل جديــدة تنتظــر الترتيبــات؟ الإجابــة هن
ــة الســودانية لاســتيعاب  ــة الدول ــل بمــدى جاهزي ــق بالســافنا وحــده، ب تتعل
ــة  ــات واضح ــر ترتيب ــيا عب ــوف المليش ــل صف ــارع داخ ــكك المتس ــة التف موج
ــن  ــدًا ع ــريح، بعي ــج أو التس ــادة الدم ــل، وإع ــاح  والتأهي ــزع الس ــمل ن تش

ــي. ــكاك المدن ــز الاحت ــدن ومراك الم
سياســيًا تبــدو الصــورة أكثــر إثــارة. فالتســريبات المتعلقــة باســتضافة 
الريــاض لقــاءات منفصلــة مــع مريــم الصــادق، وعمــر الدقيــر، والواثــق البريــر، 
ــف  ــن تحال ــب بي ــاع مرتق ــن اجتم ــث ع ــع الحدي ــن م ــل، بالتزام ــر فيص وبابك
ــة الديمقراطيــة فــي القاهــرة، لا تبــدو تحــركات عاديــة. مــا  “صمــود” والكتل
يجــري أقــرب إلــى إعــادة تجميــع القــوى المدنيــة تحــت مظلــة إقليميــة جديدة، 
ــا مــن الســابق. وهــذا  تقودهــا الســعودية هــذه المــرة بصــورة أكثــر وضوحً
يعنــي أن الريــاض بــدأت  تتحــرك متجــاوزة وقــف إطــاق النــار إلــى  هندســة 

ــة السياســية . العملي
إذا صــح ذلــك، فنحــن أمــام توافــق إقليمــي يجــري بنــاؤه تحــت لافتــة “الحــوار 
ــر  ــا يفس ــو م ــبقة، وه ــية مس ــروط سياس ــن بش ــوداني”، لك ــوداني– الس الس
كثافــة الحركــة الســعودية، وعــودة القاهــرة إلــى واجهــة التنســيق، وتحــركات 
جيبوتــي علــى خــط إثيوبيــا. وحتــى التهدئــة المحتملــة بيــن الخرطــوم 

وأديــس أبابــا لا تبــدو منفصلــة عــن هــذا الســياق، 
ــاج أولً  ــودان تحت ــي الس ــة ف ــوية داخلي لأن أي تس
ــتخدام  ــع اس ــة ومن ــات الإقليمي ــد الجبه ــى تحيي إل

ــادة  الحــرب. الحــدود كمنصــات لإع
وهنــا يصبــح الربــط مــع اتفــاق جــدة ضروريًــا. 
ــل  ــانية، ب ــة إنس ــرد وثيق ــن مج ــم يك ــاق  ل فالاتف
ــدو الآن  ــا يب ــذ. وم ــة التنفي ــية مؤجل ــة سياس منص
هــو محاولــة لإعــادة تشــغيل هــذه المنصــة، لكــن 
ــف  ــدة: وق ــى قاع ــوم عل ــة، تق ــر واقعي ــة أكث بصيغ
ــي،  ــهد المدن ــكيل المش ــادة تش ــم إع ــار أولً، ث الن

ــية. ــة السياس ــاق العملي ــم إط ث
غيــر أن الســؤال الأكثــر حساســية يتعلــق بمــن 
المعادلــة، ومــن ســيبقى  ســيكون داخــل هــذه 
ــرة  ــد الله حمــدوك الأخي خارجهــا. تصريحــات د. عب
ــية،  ــة السياس ــي العملي ــاميين ف ــكان للإس ــود م ــدم وج ــأن ع ــرق، بش للش
ــة.  ــوية القادم ــى التس ــول إل ــروط الدخ ــر لش ــان مبك ــى إع ــرب إل ــدو أق تب
ــه  ــذي وقع ــا ال ــس أباب ــان أدي ــه، يظــل محاصــرًا بإع ــدوك نفس ــر أن حم غي
مطلــع 2024 باســم تنســيقية القــوى المدنيــة مــع مليشــيا الدعــم الســريع، 
وهــو إعــان وضعــه، فــي نظــر كثيــر مــن الســودانيين، أمــام أســئلة أخلاقيــة 

ــة. وسياســية وقانوني
 فالرجــل الــذي يطــرح نفســه حامــاً لمشــروع الدولــة المدنيــة، يجــد نفســه 
اليــوم أمــام ســؤال جوهــري: مــا الســند الــذي يمنحــه حق إقصــاء تيار سياســي، 
بينمــا دخــل فــي تفاهــم مباشــر مــع قــوة مســلحة ثبــت تورطهــا، وفــق تقاريــر 
ــة وود  ــي الفاشــر والجنين ــن ف ــي انتهــاكات جســيمة بحــق المدنيي ــة، ف دولي
النــورة والســريحة، بعضهــا يرقــى إلــى جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية.
مــن هنــا لا يُقــرأ خطــاب حمــدوك الأخيــر باعتبــاره مجــرد موقــف سياســي، بــل 
باعتبــاره محاولــة لإعــادة تعريــف الشــرعية السياســية فــي الســودان مــن خارج 
موازيــن الحــرب القائمــة علــى الأرض. غيــر أن هــذه المحاولــة تصطــدم بواقــع 
ــا. فشــريحة واســعة مــن الســودانيين لــم  اجتماعــي وسياســي مختلــف تمامً
تعــد تنظــر إلــى الإســاميين  مــن زاويــة الصــراع الأيديولوجــي القديــم، بــل 
مــن زاويــة انحيازهــم إلــى القــوات المســلحة والمقاومــة الشــعبية فــي مواجهة 
مليشــيا الدعــم الســريع، التــي ارتبــط اســمها فــي الوعــي الجمعــي بانتهــاكات 

واســعة طالــت البيــوت والممتلــكات والأعــراض والبنيــة الاقتصاديــة للدولــة.
وهكــذا أعــادت الحــرب إنتــاج مفهــوم الشــرعية داخــل المجتمــع الســوداني، 
فلــم تعــد تُقــاس بتاريــخ الفاعــل السياســي، بــل بموقعــه مــن معركــة الدولــة 

نفســها.
وعليــه بحســب #وجه_الحقيقــة، فــإن أي مشــروع لإعــادة تشــكيل المشــهد 
السياســي قبــل وقــف الحــرب، وحســم الســاح، وإنجــاز العدالــة، ســيظل 
معرضًــا لأن يُقــرأ شــعبيًا باعتبــاره محاولــة لإعــادة تدويــر الأزمــة لا تجاوزهــا. 
وفــي قلــب هــذا المشــهد، أصبــح موقــف عبــد الله حمــدوك أكثــر إثــارة للجــدل، 
بعــد أن نظــر كثيــرون إلــى خطابــه بوصفــه أقــرب إلــى توفيــر غطــاء سياســي 
ــر  ــي مناب ــودانية ف ــلحة الس ــوات المس ــرر للق ــاد متك ــل انتق ــيا، مقاب للمليش

دوليــة. 
وبيــن تصدعــات الميــدان، والحــراك الإقليمــي، وتبــدل موازيــن القــوة، يبــدو 
الســودان أمــام لحظــة قــد لا تنهــي الحــرب بعــد، لكنهــا ربمــا تؤســس لمــا 
بعدهــا: مــن يملــك شــرعية القــوة… ومــن يملــك حــق التحــدث باســم الدولــة.

دمتم بخير وعافية.

ــي  ــة ف ــس وباحث ــم النف ــي عل ــة ف ــي أخصائي بصفت
الإرشــاد الأســري والقانونــي، أجــد نفســي اليــوم أمــام 
مشــهد معقــد يمــزج بيــن مــرارة الاغتــراب القســري 
ــه ظــروف الحــرب فــي الســودان، وبيــن  ــذي فرضت ال
الانفتــاح الرقمــي الشــامل الــذي يواجهــه أبناؤنــا 
فــي مجتمــع الاســتضافة بمصــر. إننــا لا نتحــدث هنــا 
ــة  ــل عــن »التربي ــت«، ب ــح للإنترن عــن مجــرد »تصف
الرقميــة« كمنهــج حيــاة، ودســتور أخلاقــي وقانونــي 
المســار  وتوجيــه  الهويــة،  لحمايــة  عنــه  غنــى  لا 
التعليمــي والســلوكي لأبنــاء الجاليــة الســودانية فــي 

ــة. ــولات الضاغط ــذه التح ــل ه ظ
ــت  ــد أصبح ــاً؛ لق ــاراً ثانوي ــا خي ــد التكنولوجي ــم تع ل

ــاة يركــز  ــة، أســلوب حي ــراء التربي ــوم، كمــا يراهــا خب ــة« الي ــة الرقمي »التربي
ــر،  ــي مص ــودانية ف ــر الس ــبة للأس ــة. بالنس ــم والثقاف ــة والتعل ــى المعرف عل
يمثــل الفضــاء الرقمــي »نافــذة بديلــة« للتعليــم والارتبــاط بالوطــن، لكنــه 

ــة. ــة وقانوني ــة أخلاقي ــب حصان ــوح« يتطل ــدان مفت ــه »مي ــت ذات ــي الوق ف
إن الهــدف الأســمى هنــا هــو تكوين »المواطــن الرقمــي الفعال«؛ ذاك الشــاب 
أو الطفــل الــذي يمتلــك مهــارات التفكيــر الناقــد، والقــدرة علــى التعامــل مــع 
ــاء  ــر الفض ــن مخاط ــه م ــة تحمي ــر قيمي ــن أط ــة ضم ــورة الرقمي ــات الث منتج
المفتــوح. إنهــا عمليــة »توجيــه مخطــط« يشــارك فيهــا الآبــاء والأبنــاء معــاً، 

وليســت مجــرد مراقبــة أمنيــة جافــة.
ثــم التحــدي النفســي والاجتماعــي فــي ظــل النــزوح، حيــث يمــر الأبنــاء بظروف 
نفســية اســتثنائية نتيجــة الحــرب والنــزوح، ممــا قــد يجعــل العالــم الافتراضــى 
مــاذاً للهــروب مــن الواقــع. وهنــا تبــرز أهميــة الدمــج بيــن القيــم التقليديــة 
والعالــم الرقمــي، بالحصانــة ضــد الاختــراق الثقافــي، ويجــب أن تكــون التربية 
ــات التــي قــد تتنافــى  ــاء مــن المحتوي ــاً« يحمــي الأبن ــة »جــداراً حصين الرقمي
ــا المجتمعيــة، إلــى جانــب التوعيــة القانونيــة،  ــا الســودانية وقيمن مــع هويتن
حيــث يجهــل الكثيــرون أن »العالــم الرقمــي« لــه قوانيــن صارمــة. فــي مصــر، 
كمــا فــي كل العالــم، تخضــع الجرائــم المعلوماتيــة )كالابتــزاز، التجســس، أو 
ــى أن  ــاء إل ــه الأبن ــب تنبي ــذا، يج ــة. ل ــات قانوني ــة( لعقوب ــاك الخصوصي انته
ــو  ــي ه ــرام الرقم ــؤولية«، وأن الاحت ــن المس ــي م ــون لا يعف ــل بالقان »الجه

امتــداد للاحتــرام فــي الواقــع الملمــوس.
ــر  ــاع الكثي ــل انقط ــي ظ ــي، فف ــض التعليم ــرك للتعوي ــة كمح ــر الرقمن تعتب

مــن الطــاب عــن مدارســهم الأصليــة، تبــرز التربيــة 
الرقميــة كأداة »لتجويــد التعلمــات«. إن الوســائط 
الحديثــة مــن فيديوهــات تفاعليــة، وســيناريوهات 
تكســر  »اليوتيــوب«،  عبــر  ومحاضــرات  تعليميــة، 

جمــود التلقيــن التقليــدي.
بإمــكان الطالــب الســوداني المقيــم فــي مصــر الآن أن 
ــة  ــوات التعليمي ــد الفج ــة ويس ــه الفكري ــور مهارات يط
ــدى  ــم م ــادئ »التعل ــه مب ــزز لدي ــا يع ــة زر، مم بضغط
الحيــاة« ويدفعــه لمجــاراة الابتــكارات المســتمرة فــي 
ــدود  ــرف بالح ــذي لا يعت ــتقبلي ال ــل المس ــوق العم س

ــة. الجغرافي
مــن التوصيــات العمليــة لوضــع خارطة طريق للإرشــاد 
الأســري، بنــاء »الميثــاق الرقمــي المنزلــي«، لا بــد مــن صياغــة قواعــد واضحــة 
ــع  ــوى، م ــة المحت ــدد نوعي ــتخدام، وتح ــاعات الاس ــم س ــرة تنظ ــل الأس داخ
التركيــز علــى مبــدأ »الرقابــة الذاتيــة« بــدلًا مــن التجســس، لتجنــب حــدوث 
فجــوة ثقــة بيــن الآبــاء والأبنــاء، وتعزيــز الوعــي بالخصوصيــة بتوعيــة الأبنــاء 
ــد  ــات ق ــرد، وأن التطبيق ــات الشــخصية هــي »مــورد ســيادي« للف ــأن البيان ب
ــروط  ــراءة ش ــب ق ــا يتطل ــم، مم ــات دون إدراك منه ــي الخصوصي ــل ف تتوغ
الاســتخدام وعــدم مشــاركة المواقــع أو الصــور الحساســة، والتثبــت مــن 
المعلومــات، ففــي زمــن الحــرب والأزمــات، تكثــر »الشــائعات الرقميــة«. يجــب 
ــر الحقيقــي  ــز بيــن الخب ــر الناقــد للتميي ــى مهــارات التفكي ــاء عل تدريــب الأبن
والمزيــف، حمايــةً لعقولهــم مــن التضليــل السياســي أو الاجتماعــي، باســتثمار 
الرقمنــة فــي الاندمــاج الإيجابــي وتشــجيع الأبنــاء علــى اســتخدام المنصــات 
ــن  ــث ع ــف، والبح ــري المضي ــع المص ــة المجتم ــى ثقاف ــرف عل ــة للتع الرقمي
فــرص التدريــب والمنــح التعليميــة، ممــا يحــول »الغربــة« إلــى فرصــة للتطــور 
وبنــاء الشــخصية. إن التربيــة الرقميــة هــي »الدســتور الأســمى« الــذي يجــب 
أن يحكــم علاقــة أبنائنــا بالتكنولوجيــا فــي بــاد الاغتــراب. إنهــا ليســت مجــرد 
ــة، بــل هــي مزيــج مــن الأخــاق، القانــون، والوعــي المعرفــي.  مهــارات تقني
إننــا كباحثيــن وأخصائييــن، نؤكــد أن الاســتثمار فــي »وعــي الطفــل الرقمــي« 
ــة منفتحــة،  ــاء الســودان بعقلي ــدة لعودتــه مســتقبلًا لبن ــة الوحي هــو الضمان

محصنــة، ومواكبــة للعصــر.
»الرقميــة ليســت مجــرد شاشــة، بــل هــي نافــذة لنــوع جديــد مــن الوجــود؛ 

ــا لعواصفهــا.« فإمــا أن نكــون موجهيــن لهــا، أو نكــون ضحاي
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جذور النظارة من ناظر
 وقف الي ناظر خط ثم قبيلة 

لــم يكــن الناظــر فــي بداياتــه ســوى مســمى وظيفــي 
جــاف فــي دفاتــر الدولــة العثمانيــة )التركيــة الســابقة( 
حيــث كان ناظــر الوقــف أو ناظــر الجيــش يديــر شــؤون 
ــري  ــي المص ــم الترك ــول الحك ــع دخ ــن م ــز، لك المرك
الســودان  اللقــب  دخــل  1821م  عــام  للســودان 
عندمــا احتاجــت المســتعمر العثمانــي لـــوسيط يجمــع 
الضرائــب ويضبــط الأمــن فــي بيئــة عصيــة علــى 
التدجيــن فاســتحدثت بالســودان ناظــر الخــط، هنــا 
حــدث التحــول السوســيولوجي الأهــم فالدولــة لــم 
تخلــق زعيمــاً مــن الفــراغ بــل ذهبــت إلــى القــادة 
ــرور  ــب، وبم ــذا اللق ــم ه ــل ومنحته ــن للقبائ الطبيعيي
الوقــت لــم يعــد الناظــر يمثــل الســلطة أمــام القبيلــة 
ــة أمــام الوجــود  ــان القبيل ــل كي ــل صــار يمث فحســب ب
ــه الناظــر  ــذي يحمل ــم ال ــح الخت ــة أصب الوجــودي للدول
ليــس مجــرد أداة للتوقيــع بــل هــو رمــز لشــرعية الأرض 

)الحاكــورة( واســتمرارية النســل. 
سيمياء الألقاب الجغرافيا

 التي تمنح الأسماء 
يعكــس التنــوع فــي مســميات الإدارة الأهليــة عبقريــة 
الشــمال  فــي  وتعقيدهــا،  الســودانية  الجغرافيــا 
ــك(  ــب )الم ــل لق ــة ظ ــة القديم ــك النوبي ــث الممال حي
صامــداً كإرث ملكــي، وفــي الغــرب الســلطاني )دارفــور 
وكردفــان(، تترتــب الهرميــة بصرامــة )الســلطان( أمــا 
لقــب )الناظــر( فقــد اســتقر بقــوة فــي مناطــق التمــاس 
ــط  ــي الوس ــة ف ــذور العربي ــل ذات الج ــوي والقبائ الرع
والشــرق والجنــوب، وترتبــط عظمــة الناظــر بـــالنحاس 
التــي تمثــل ســيادة القبيلــة فــي المخيــال الشــعبي إذا 
ــقطت  ــا س ــة فكأنم ــي معرك ــرق ف ــاس أو س ــر النح كس
رايــة الدولــة، يــروي كبــار الســن فــي دارفــور كيــف كان 
صــوت النحــاس يحــدد إيقــاع الحيــاة فهــو نحــاس الفزع 
ــاس  ــاد ونح ــد الأعي ــرح عن ــاس الف ــوارث ونح ــد الك عن

ــار.  ــل الكب ــد رحي الحــزن عن
لعبة المستعمر: 

قانون 1922 وتجميد الزمن 
الوطنيــة  الــروح  تنامــي  عقــب  1922م  عــام  فــي 
ــأ  ــوداني لج ــاد الس ــة الاتح ــور جمعي ــدن وظه ــي الم ف
المســتعمر البريطانــي لسياســة الحكــم غيــر المباشــر، 
كانــت الخطــة البريطانيــة خبيثــة وذكيــة فــي آن واحــد 
صناعــة حواجــز ريفيــة ضــد تمــدد أفنديــة المــدن، منــح 
قانــون محاكــم المشــايخ الناظــر صلاحيــات مطلقــة 
ــاً  ــاص وجابي ــة الخ ــجن القبيل ــك س ــاً يمل ــح قاضي أصب
للضرائــب والــزكاة وحكمــاً فــي النزاعــات، هــذه الحقبــة 
هــي التــي حنطــت الزعامــات القبليــة داخــل هيــكل 
ــي  ــة الت ــدت الازدواجي ــا ول ــن هن ــمي، وم ــة الرس الدول
يعانــي منهــا الســودان حتــى اليــوم المواطــن فــي 
ــهيبة الناظــر أكثــر مــن هيبــة الوالــي  الريــف يشــعر بـ
ــى  ــار المرع ــن مس ــزاع الأرض ويؤم ــل ن ــن يح ــه م لأن
ويقضــي فــي قضايــا الدمــاء )الديــة( عبــر الجوديــة 

ــة.  ــؤون العام ــر ش ويدي
نموذج قبيلة الهبانية

 عبقرية التعايش وصمام الأمان
ــرز  ــرام تب ــة ب ــي منطق ــداً ف ــور وتحدي ــوب دارف ــي جن ف
ــارة للإعجــاب  ــر النمــاذج إث ــة كأحــد أكث نظــارة الهباني
فــي التاريــخ الإداري، لــم تكــن قــوة النظــارة هنــاك 

مســتمدة مــن البــارود بــل مــن قدرتهــا الهائلــة علــى 
بانصهــار   النظــارة  الاســتيعاب تحــت مظلــة هــذه 
مكونــات إثنيــة متنوعــة جــداً )الســامات، بنــي حســين، 
ــودرق والاســنقور  ــو واب ــكارا، والدنق ــو، ال ــو، البرق البرن
واحــد  إداري  نســيج  فــي  القبائــل(  مــن  وغيرهــا 
ــولاء  ــاءاً لل ــة بن ــارة الهباني ــت إدارة نظ ــات تح بعمودي
ــت أن  ــوذج يثب ــذا النم ــض  ه ــي المح الإداري لا العرق
ــع  ــي يمن ــصمغ اجتماع ــل كـ ــر كان يعم ــب الناظ منص
ــه  ــلت في ــذي فش ــدور ال ــو ال ــات، وه ــظي المجتمع تش
ــت  ــي ظل ــة الت ــودانية الحديث ــية الس ــزاب السياس الأح

ــا  ــة عندم ــة الخرطــوم،  فنظــارة الهباني حبيســة نخبوي
كونــت مــن 17عموديــة منهــا 8 عموديــات لمكونــات 
القبيلة)القنايــات، اولاد علــي، أولاد بــركاوي، البداريــن، 
ــة  ــي عمودي ــة ال الريافــة، أولاد شــيبون، شــبة بالإضاف
الــردوم( و9 عموديــات للقبائــل التــي تعايشــت معهــا. 

الناظر ترك والنسخة المسيسة عندما 
يخرج المارد من ديوانه 

ــمبر  ــورة ديس ــد ث ــداً بع ــرة وتحدي ــنوات الأخي ــي الس ف
2019م ظهــرت نســخة جديــدة مــن النظــارة يقودهــا 
ــرك  ــدوة( ت ــر الهدن ــرك )ناظ ــن ت ــد الأمي ــر محم الناظ
لــم يكتــف بــإدارة شــؤون قبيلتــه فــي شــرق الســودان 
بــل حــول النظــارة إلــى حــزب سياســي وجماعــة ضغــط 
الحكومــة  علــي  بالضغــط  كثيــراً  وعمــد  ميدانيــة، 
بأغــاق طــرق شــرق الســودان والمطالبــة بإلغــاء مســار 
الشــرق والتلويــح بتقريــر المصيــر كلها أدوات سياســية 
اســتخدمت الغطــاء القبلــي، هــذه الظاهــرة أثــارت جــدلًا 
واســعاً هــل يحــق للناظــر الــذي يفتــرض أن يكــون أبــاً 
للجميــع ومحايــداً أن يتحــول إلــى فاعــل سياســي منحاز؟ 
يــرى المعارضــون أن هــذا يقتــل قدســية المنصــب، 
ــة عندمــا تنهــار أو  ــرى أنصــار النظــار أن الدول بينمــا ي
ــر  ــر الناظ ــن إلا ظه ــى للمواط ــم لا يتبق ــم الأقالي تظل

ليســتند إليــه. 
الحرب الراهنة الاختبار العسير 

ــا،  ــدد وجوده ــزالًا يه ــوم زل ــة الي ــه الإدارة الأهلي تواج
فمــن جهــة عمــد نظــام الانقــاذ فــي فتــرة حكمــه منــح 
لقــب ناظــر وأميــر لــكل مــن يوالــي الســلطة، ممــا أدى 
ــد  ــا أفق ــخ مم ــا أراض أو تاري ــي ب ــام أهل ــور نظ لظه

ــة. ــه التاريخي ــة هيبت ــب الإدارة الأهلي منص
ومــن جهــة أخــرى وضعــت حــرب 15 أبريــل الناظــر فــي 
ــد  ــرة يج ــان والجزي ــور وكردف ــي دارف ــع ف ــة المدف فوه
الناظــر نفســه مطالبــاً بالاختيــار بيــن دعــم الجيــش أو 
ــاز لجهــة قــد  ــة فالانحي الدعــم الســريع الضغــوط هائل
ــاد  ــر والحي ــادة أو التهجي ــة للإب ــض القبيل ــي تعري يعن
ــوان( مــن  ــد تحــول )الدي ــة لق ــاً أو خيان ــد يفســر جبن ق

ــة. ــى غرفــة لإدارة الأزمــات الوجودي ــح إل ســاحة للصل
هل نحتاج الناظر 

في الجمهورية الجديدة؟
مفارقــة  يجــد  الســوداني  الواقــع  فــي  المتأمــل  إن 
التحديــث  نحــو  الدولــة  تقدمــت  فكلمــا  مدهشــة 
واصطدمــت بالفشــل أو الانقلابــات عاد النــاس طواعية 
إلــى الناظــر لأنــه يمثــل نظــام تشــغيل اجتماعــي فــي 
غيــاب الشــرطة الناظــر هــو الأمــن وفــي غيــاب المحاكم 
ــي  ــان الاجتماع ــاب الضم ــي غي ــدل وف ــو الع ــر ه الناظ

ــع.  ــم الجائ ــي تطع ــة الت ــو التكي ــر ه ــوان الناظ دي
الرهان الأخير

ــذوب  ــن ي ــرار إداري ول ــر بق ــب الناظ ــي منص ــن يختف ل
بمجــرد التمنــي، لأنــه حارســاً للقيــم وصمــام أمــان 
للســلم المجتمعــي بعيــداً عــن اســتقطابات السياســيين 
ــراء  ــو الغ ــون ه ــد يك ــر ق ــم الناظ ــن، لإن خات المحترفي
الأخيــر الــذي يمنــع الســودان مــن التحلــل الكامــل 
ويعالــج التشــقق ولكــن بشــرط أن يظــل هــذا الخاتــم 
مبلــاً بدمــوع الصلــح لا بدمــاء الصــراع، فمشــكلة 
ــة،  ــييس القبيل ــي تس ــل ف ــة ب ــت جهوي ــودان ليس الس
فالناظــر قاضيــاً ومصلحــاً وحكيمــاً لكــن عندمــا حولتــه 
ــرى  ــا ن ــن بدأن ــى حاشــد للمقاتلي النظــم العســكرية إل

ــودان. ــي الس ــي ف ــد الاجتماع ــار العق انهي

الناظر في السودان هل يرمم
 ما أفسدته السياسة أم يكرس لـدولة القبيلة؟

بينمــا ترتفــع اصــوات المســيرات فــي ســماء الســودان وتتغيــر الخرائــط السياســية بفعــل البــارود. ظــل 
هنــاك ثابــت واحــد فــي أريــاف الســودان الشاســعة رجــل يجلــس تحــت شــجرة أو فــي ديــوان واســع كلمتــه 
ــن مــن الزمــان  ــر قرني ــذي عب ــك المنصــب ال ــه )الناظــر( ذل ــون وختمــه هــو صــك الأمــان  إن هــي القان
بالســودان مــن أروقــة الخلافــة العثمانيــة إلــى دواويــن الاســتعمار البريطانــي الــي مــد نميــري، ويصبــح 
اليــوم الرقــم الصعــب فــي معادلــة البقــاء الســودانية فكيــف تحــول الناظــر مــن موظــف إداري إلــى زعيــم 

ســيادي يملــك مفاتيــح الســلم والحــرب؟ 



⭕ ​يــا لوعتنــا حــن يغــدو الوطــن منفــى، وحــن ترتــدّ الجــذور خناجــر 
تطعــن خــاصرة العائديــن؛ جئنــا بلهفــة الغريــب الــذي أضنــاه 
ــل  ــه ذاك الجي ــم الل ــاء ،رح ــا الآب ــا وصاي ــل في جعبتن ــال، نحم الترح
الــذي علّمنــا الكبريــاء ،ظننــا أن »شــندي« ســتفتح لنــا ذراعيهــا كــا 
ــا نصطــدم بجــدار  ــإذا بن ــح الأرض العطــى مســامها للمطــر، ف تفت
مــن الجمــود، وجدنــا الجــذور التــي تفاخرنــا بعراقتهــا متآكلــة، 
ــوى  ــت س ــأوى« ليس ــة م ــا »جن ــمناها في خيالن ــي رس ــة الت والمدين

ــة. ــود بالي ــن عه ــة م ــوط واهن ــة متيبســة تتشــبث بخي واجه
⭕ ​كيــف لي أن أحدثكــم عــن نفــق الالتزامــات الــذي يبتلــع الأنفــاس؟ 
عــن القلــق الــذي يقتــات عــى أفــكاري وأنــا أبحــث لصغــاري عــن 

لقمــة مغمســة بالكرامــة، وعــن علــم يضاهــي مــا ســقاني إيــاه أبي، وعــن دواء عــزّ مطلبــه في مدينــة 
ــى  ــرأس، حت ــاء في مســقط ال ــح غرب ــا »دار الأهــل« لنصب ــري«؟ لقــد لفضتن تعــاني »المــوت السري
ــر: »نازحــون« لا  ــف مري ــن، لنجــد أنفســنا في تصني ــو الخرطــوم« الوافدي ــة »إعلامي ــا مظل احتوتن

يحــق لهــم الحديــث، صامتــون خلــف جــدار التهميــش، وكأننــا دخــاء عــى إرثنــا وحقنــا.
⭕ ​شــندي اليــوم، يــا ســادتي، تغــرق في »الأنانيــة« كســلعة رابحــة وحيــدة، مدينــة ثريــة بالتاريــخ 

وفقــرة في كل مــا ســوى ذلــك، حضــارة عريقــة تحولــت إلى أرشــيف مهمــل 
لا يجــد مــن يحميــه، ناهيــك عــن اســتثماره. إنهــا مدينــة تبتلعهــا »غيــان 
الخــوف« وأســاطير البطــولات الزائفــة، حيــث يعشــش في المخيلــة »هــول« 
ــوا  ــد القديمــة الذيــن جعل ــة المعاب ــدّس الركــود، ككهن يحــرس التخلــف ويقُ

النــاس يســجدون لأصنــام مــن حجــر صنعوهــا بأيديهــم.
ــري«  ــم ص ــاج إلى روح »أده ــل نحت ــة، ب ــب رنان ــاج لخط ــن لا نحت ⭕ ​نح
لتفكيــك المســتحيل، أو عدالــة »أدهــم الشرقــاوي« لتحطيــم قيــود الســلبية 

ــت إنســان هــذه الأرض . ــي كبّل الت
⭕ إن النــاء لــن يعــود، ونهــر النيــل لــن يســردّ مجــراه الحقيقــي في نفوســنا، 
إلا إذا انعتقتــم مــن وهــم التاريــخ المزيــف وشرعتــم في كتابــة »الحقائــق« 

بمــداد العمــل لا بثرثــرة المجالــس. 
ــال  ــى أط ــى ع ــة لا تبُن ــاة الكريم ــة والحي ــة التحتي ــاطير ، فالبني ــكرة »الأس ــن س ــتفيقوا م ⭕ اس
)المرويــة( القديمــة، بــل عــى أنقــاض الأنانيــة وحــب الــذات التــي نخــرت عظــم المدينــة. انفضــوا 
عــن كاهلكــم غبــار الكهنــة، وحطمــوا أصنــام الرمــل، لعــلّ شــندي تلحــق بركــب الحيــاة قبــل أن 

يطويهــا النســيان تمامــاً.

 حكاية مدينة شندي التي تأكل بنيها .. 

اعداد خالد محمد الباقر 

ــه الوطــن،  ــةً لوج ــرآةً صقيل ــاً م ــت يوم ــي كان ــثّ الت ــة الب ــى منصّ ــن ع ⭕ م
وصوتــه الجهــور الــذي يمــأ المــدى، يطــلّ علينــا اليــوم طيــفٌ شــاحب، يترنــح 
تحــت وطــأة الإجهــاد ويوغــل في غيابــة الغيــاب. إنهّــا شاشــة الفضائيــة 
الســودانية، تلــك التــي باتــت أشــبه بـــ »لوحــةٍ مهملــة« لرسّــامٍ أضنــاه التيــه، 
فتبعــرت ألوانــه البهيّــة، وتلاشــت مــن قســاتها هيبــة »التلفزيــون القومــي« 
العريــق، لتبــدو في مظهرهــا الحــالي كجســمٍ بــا روح، أو صــدىً خافــتٍ لزمــنٍ 

مــى.
⭕ لقــد كانــت الكــوارث والظــروف الاســتثنائية التــي طحنــت بلادنــا، ولا ســيما 
ذلــك التمــرد الغاشــم في أيامــه الأولى الحرجــة، كفيلــةً بشــلِّ الأركان وإربــاك 
ــات  ــب المؤسس ــى أصل ــال حت ــداً تط ــدائد ي ــدرك أن للش ــن ن ــى، ونح الخط
عــوداً. ولكــن، والزمــن ينــرب مــن بــن أصابعنــا ليدنــو مــن عامــه الثالــث، 

يصبــح التــذرع بالظــروف ضربــاً مــن »الاستســهال« الــذي لا يليــق بمؤسســةٍ يُفــرض أنهــا تقــود الــرأي العــام. 
ألم يحــن الأوان لهــذه المنــارة العريقــة أن تلملــم أطرافهــا المبعــرة؟ إنّ ثــاث ســنوات مــن »الترقــب« كانــت 
ــة مــن منفاهــا الاضطــراري، وإعــادة ترتيــب الأوراق التــي عصفــت بهــا  ــروح الغائب ــةً جــداً لاســتدعاء ال كافي

ريــاح الأزمــة، بــدلاً مــن الركــون إلى مــرراتٍ أكل الدهــر عليهــا وشرب .
ــل هــو  ــرة، ب ــة« عاب ــاج أزم ــس مجــرد »نت ــوي لي ــي الحي ــق الإعلام ــر هــذا المرف ــوم ع ــا نشــاهده الي ⭕ إن م

حالــة مســتعصية مــن الضبابيــة التــي تعــري العمليــة الإنتاجيــة برمتهــا. ثمــة غيــابٌ 
ــي تنســجم مــع حجــم التحــدي والمســؤولية  ــة الواضحــة الت ــة الإخراجي ــب للرؤي مري
القوميــة، ترافقــه برامــج تفتقــر إلى أدنى مســتويات عمــق التنــاول، مــع إعــداد رتيــب 
ومحتــوى يبــدو وكأنــه نتــاج »ارتجــال اللحظــة« لا ثمــرة جهــدٍ فكــري مــدروس. إن هذه 
الملاحظــات ليســت مجــرد نقــد عابــر، بــل هــي دعــوة عاجلــة يجــب أن تســتقر عــى 
مكتــب الســيد مديــر الهيئــة، مؤكــدةً عــى أن الإشــكالية تتجــذر في فقــدان »البوصلــة 
الإعداديــة« التــي تســبق التصويــر. فهــذا القصــور في الإعــداد يقودنــا حتــاً إلى بــؤسٍ 
ــة الإضــاءة، وضيــق  ــر، ورتاب ــا التصوي ــان؛ حيــث يظهــر ســوء زواي بــري واضــح للعي
أفــق الديكــور، ليعكــس غيــاب الرؤيــة المتكاملــة التــي تليــق بمؤسســة الدولــة الأولى.
⭕ إن التلفزيــون القومــي يجــب أن يكــون خنــدق الدفــاع الأول عــن الوعــي الوطنــي 
ــاعات  ــوائي لس ــثّ العش ــط بالب ــس فق ــوم لي ــب الي ــو مطال ــة، وه ــة الحقيق ومرجعي
ــبٌ  ــة واج ــق والمهني ــتعادة البري ــة. إن اس ــه التاريخي ــق بمكانت ــذي يلي ــه ال ــذات الوج ــودة ب ــل بالع ــواء، ب اله
ــداد  ــة أقســام الإع ــوري لمراجع ــرّاح الف ــاً أن تتدخــل تدخــل الج ــل، وعــى الإدارة لزام ــل التأجي ــي لا يقب وطن
ــود  ــل تع ــة. فه ــة القومي ــق بالشاش ــي تلي ــودة الت ــتعادة الج ــان اس ــة لض ــوادر الفني ــل الك ــج، وتأهي والبرام
ــاهد  ــر المش ــيان، ويضط ــوب النس ــح في ثق ــا الملام ــر بقاي ــاشى آخ ــل أن تت ــح قب ــارها الصحي ــة إلى مس البوصل

ــبهه ؟ ــاءاتٍ لا تش ــي« في فض ــوءٍ برامج ــن »لج ــث ع ــاً للبح مكره

هل يطلب المشاهد حق اللجوء البرامجي ؟

ميسون
تُحذّر من ضحالة 

المحتوى الإعلامي 
المعاصر .. 
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أعربــت الإعلاميــة ميســون عبــد النبــي 

عــن بالــغ تحفظهــا واســتيائها مــا يتدفــق 

ــي  ــل الاجتماع ــوات التواص ــر قن ــوم ع الي

محتــوى  مــن  المتعــددة  ــائط  س و ل ا و

ــةً المشــهد الراهــن بالفقــر  إعلامــي، واصف

المعــرفي والســطحية في الطــرح. وتــرى عبــد 

النبــي أن المنصــات الرقميــة باتــت تفتقــر 

بصــورة جليّــة إلى المــادة الواعيــة والمذيــع 

فجاجــة  إلى  ذلــك  ةً  ـ ـ ي معز ـف،  ـ لحصي ا

التــي  والرتابــة  ة،  ـ ـ ري لحوا ا ليب  ا ـ الأسـ

ــن  ــة الطــرح، فضــاً ع تســيطر عــى نمطي

ــة  ــمةً غالب ــات س ــذي ب ــافي ال ــزال الثق اله

ــوى. ــذا المحت ــي ه ــى مُقدّم ع

وشــددت في حديثهــا عــى أن الإعــام 

ليــس مجــرد ظهــور عابــر، بــل هــو رســالة 

حضاريــة ســامية ومســؤولية واعيــة 
تســتوجب الإتقــان والتــؤدة في صياغــة 
المــواد وإنتاجهــا، مؤكــدةً أن حجــر الزاوية 
ــة  في أي عمــل إعلامــي رصــن هــو »ثقاف
المقُــدّم« التــي تُعــدّ المهــد الحقيقــي 

للمحتــوى والضمانــة لجودتــه.
وفي ســياق متصــل، لفتــت ميســون عبــد 
النبــي إلى أن الانفتــاح التقنــي الــذي 
يشــهده العــر الحديث، رغــم إيجابياته، 
قــد أفــرز طوفانـًـا مــن القنــوات والمنصات 
ــادة  ــة ج ــة مراجع ــتوجب وقف ــي تس الت
وحازمــة لتصويــب مســاراتها المائلــة، 
ــة العامــة مــن الانحــدار،  ــة الذائق وحماي
داعيــةً إلى اســتعادة هيبــة الرســالة 
ــي  ــي والرق ــى الوع ــة ع ــة القائم الإعلامي

ــرفي. المع
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 الشــعير طعــام الأنبيــاء و طعام 
الأبــرار من أقــدم الحبــوب التي 
اســتعملها الانســان في التغذيــة 
بفضــل  المركبــات الكيميائيــة 
والمعــادن والفيتانينــات التــي 
يحتويهــا،  عــن القيمــة الغذائية 
 ، النبــات  ـذا  لهـ ـة   ـ لعلاجي وا
الدكتــور محمــد عثــان ميــرة 
ـع  المجتمـ اريء طــب  ـ استشـ
والصحــة العامــة الخبــر في 
ة  ـ ـ ي ذ غ ت ل وا ل  ـ ـ ي د ب ل ا ب  ـ ـ ط ل ا
العلاجيــه عضــو اللجنــه الدايمــه 
للنباتــات الطبيــه و العطريــة 
وريســس لجنه تاســيس مدارس 
ـي  مـ كا ت ل وا ل  ـ ـ دي ب ل ا ـب  لطـ ا
بــوزاره الصحــه بولايــة الخرطوم 

والــذ تحــدث قايــا:  الشــعير هــو الأصــل في 
التغذيــه حيــث يمنــح القــوه و الطاقــه  ويســاعد 
في تهديــه الأعصــاب وتقليــل التوتــر والقلــق 

وتعزيــز الاســرخاء وتحســن جــوده النــوم، 
عــرف عنــد الكوشــيين قبل7000ســنه  بأنــه  
الركيــزه الاساســيه في حياتهــم  يعتمــد عليــه 
كغــذا رييســي ويدخــل في صناعــه الخبــز   وقد 
وجــدت آثــاره في مقابرهــم كحــز مــن الطقــوس 
الجنايزيــه  ، كان يســتعمله الكوشــيين في تحديــد 
نــوع الجنــن قبــل الــولاده إذا كان ذكــرا ام أنثــى 

وقــد اثبتــت بعــض الدراســات الحديثــه ذاك
ويســتخدم ايضــا في عــاج الســعال والالتهابــات ، 
وقــد تقــدم ذكــره في كل الكتــب المقدســه كغذاء  
رييســي ورمــز للتواضــع والبركــه  و الوفــرة 
وفي القــرآن ذكــر مــن ضمــن الحبــوب الغذاييــه  
واعتمــدت عليــه الشــعوب قديمــا وارتبــط اســمه 
ــه القلــب    ــة( لتقوي ــوي )  بالتلبين في الطــب النب
ومصــدر شــفاء  للجســد  وكان أكــر اكل للرســول  
محمــد صــى اللــه عليــه وســلم خبــز الشــعير،، 

مــن  انواعــه  ، الشــعير المقشــور و البلــدي 
الطبيعــي  الــذي يحتــوي عــى الأليــاف الذايبــه 

والاليــاف غــر ذاييبــه التــي 
ـه  ودعــم  فـ ـاعد في نظا تسـ
ي  ـ ـ م ض ه ل ا ز  ا ـ ـ ه ج ل ا ه  ـ ـ رك وح

وازالــه الامســاك،، 
ت      ا ـ ـ ولاي في  رة  ـ ـ ك ب و  ـ ـ م ن ي  
الشــاليه ونهــر النيــل وبعــض 
مناطــق كردفــان ودارفــور 
اش  ـ ـ ق ل ا ا  ـ ـ ت ل ود  ، ، ا ـ ـ ي مطر  ،
بولايــة كســا بــرق الســودان  
ره   ـ ـ ي ز ج ل ا ق  ـ ـ ط ا ن م ض  ـ ـ ع وب
يســتخدم في صناعــة الخبــز 
والعصــر والحســا،، والتلبينــة  
وهــي عبــارة عــن وجبــة تصنع 
وق  ـ ـ س لم ب  ـ ـ ي ل ح ل ا ة  ـ ـ ف ا ض ا ب
الشــعير  ووضعهــا عــي نــار 
هاديــة لمــدة عــرة دقايــق  
تســتخدم في عــاج الالام الظهــر والقضاريــف 
ومــن  افضــل اســتعمالاته  ايضــا انــه ينقــع 
في المــا لمــده 24ســاعه ويحمــص وهــو الأول 
ــى  ــواءه ع ــم احت ــدة بحك ــادات  الأكس في مض
البوليفينــول والفبتولينــات وفيتامــنA حيــث 
لاتوجــد في النباتــات الأخــرى مــع الحديــد 
والنحــاس  الفســفور  والكــروم  والزنــك،، 
الســيلينيوم   حامــض الســيلونيك، اللقلينــات  
التــي تحمــي النســاء مــن سرطــان الثــدي 
ــذي يســاعد  ــوم ال ــض والرحــم   والكرومي المباي
مــرضى الربــو والحساســية و مــرضى الســكري في 

الاســتقلاب،

عن فوايد  الشعير 
 واســتخداماته في الطــب البديــل والتغذيــة 
ــور محمــد عثــان  ، هــو  ــه  يقــول دكت العلاجي
صانــع الســعاده لاحتــواه عــى التريبوتفــان الذي 
يجهــز الســروتونين مــع المغنيســيوم والزنــك  
ومركبــات فيتامــن B لكبــار الســن،،، يعــزز 
الوظايــف الادراكيــه ويقــوي الذاكــره ويقلــل 
ــون و   ــر والباركنس ــة بالزهايم ــر الإصاب ــن خط م

يعمــل عــى تحســن المــزاج والهــدوء، ومحاربــه 
الاكتــاب ويقــوي ويحمــي العظــام لاحتــواه عــى 
ــه  ويســاعد  الكالســيوم والفســفور  بســبه عالي
في النــوم  ويقلــل مــن الــام الظهــر،،،، للشــباب 
يقــوي العضــات  ويزيــد الطاقــه ويقــوي 
الصحــه الجنســيه ويقــوي المناعــه،، ومهــم 
جــدا لمــرضى نقــص المناعــه الذاتيــه الروماتويــد 
الزيبــه الحمــرا، لمــرضى الســكري يفضــل شرابــه 
يوميــا لضبــط الســكري وبســاعد في عــاج تنميل 
الأطــراف  ويعمــل عــى  انخفــاض الضعَــط 
ويزيــل الكلســرول الضــار ومعالــج لأمــراض 
القلــب والشرايــن ،،  و يحفــظ الخلايــا ويحمــي 
خلايــا الــدم ويمنعهــا مــن التشــبخ،، لذلــك يفضل 
لمــرضى السرطانــات خاصــه الذيــن هــم ياخــذون 
الكيميــائي ان يســتعملونه   صبــاح ومســا لانــه، 

ــا،،،  ــن الأنيمي ــع م ــره  ويمن ــزور الح ــل للج قات
ــكلى  ــن الحصــاوي في ال ــن تكوي ــل ويحــد م يزي
والمــرارة   يختَــي الكولاجــن بنســبه كبــره جــدا،، 
والدليــل عــي انــه يجلــب الســعادة ،)، الحديــث 
الشريــف في قــول الرســول الكريــم محمــد 
ــزن( ،،،  ــب الح ــي تذه ــة فه ــم  بالتلبين ،  عليك
ــي  ــي و  ه ــب المختف ــز  الذه ــة هــي كن التلبين
ــك نــوصي ان  ــن، لذل طهــي الشــعير  بالمــاء والل
ــع  ــه م ــاب للمدرس ــل الذه ــال قب ــدم للأطف تق
ــل  ــي تعم ــات فه ــا للمرضع ــون،، ام ــت الزيت زي
عــى ادرار الحليــب ،وتعمــل بقــوه عــى التــواز 
ن الهورمــوني ومشــاكل مابعــد انقطــاع الطمــث 
ــعر،،  ــاقط الش ــن تس ــاظ م ــى الحف ــل ع و يعم
ويزيــد مــن تلميــع البــره ،، فهــو ممنــوع 
لاطفــال التوحــد و الــداون الذيــن لديهــم 
تــرب بالامعــاء او مشــاكل بالجهــاز 

ــن ، ــى القلوت ــواه ع ــي لاحت الهضم
د  ـ ـور محمـ ـ لدكت ا ـول  يقـ ا   ـ مـ ا خت
عثــان  يدخــل الشــعير  في كثــر 
مــن الصناعــات الدواييــه،، والمركبــات 
الكيميائيــه،، في الطــب الشــعبي 
البيطــري يســتخدم في تغذيــه الطيور 
وللخيــل  لتقويــه العضــات، ولزيــاده 
ــو  ــات فه ــل الواح ــد أه ــه،، عن الطاق
الغــذا المفضــل والرئيــي لتحملــه 
ــه،  ــي الطاق ــه ويعط ــرات البييي التغ
ــه  ــه الدول ــم ب ــوصي ان تهت ــك ن لذل
وتحــاول الزيــاده في الرقعــه الزراعيــه 
ــات  ــه خاصــه في المركب للاســتفاده من
ه  ـ ـ علاجي ل وا ه  ـ ـ ي ا وق ل وا ه  ـ ـ ي ي دوا ل ا
ت  ا ـ ـ ع ا ن ص ل ا ن  ـ ـ م ر  ـ ـ ث ك ل ه  ـ ـ ف ا ض ا
المســتقبليه لــذا نــوصي بالتوســع  
في زراعتــه والاهتــام  مــن قبــل 
الدولــة للاســتفادة منــه في كثــر مــن 
الصناعــات الغذائيــة والمكمــات  
الذايبــه والأدويــة وغيرهــا مــن 

الصناعــات
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8تداعيات

الســودان،  يشــهد  الراهنــة  المرحلــة  ــي  ف
النــزاع  مناطــق  مــن  عــدد  شــأن  ه  ن أ ـ ـ ش
طبيعــة  فــي  عميقــة  تحــولات  صــر،  ا ع م ل ا
الصــراع المســلح، حيــث لــم تعــد المواجهــات 
ــر  ــدي المباش ــتباك التقلي ــى الاش ــر عل تقتص
تطــورت  بــل  العســكرية،  راف  ـ لأطـ ا ن  ـ ـ ي ب
إلــى أنمــاط أكثــر تعقيــدًا تعتمــد علــى 
مقدمتهــا  وفــي  يثــة،  د ح ل ا ا  ـ ـ ي ج و ل و ن ك ت ل ا

ــي  ــي هــذا التحــول ف ــز(. ويأت ــرات المســيّرة )الدرون الطائ
ســياق إعــادة تشــكيل ميــزان القــوة داخــل ســاحة القتــال، 
خاصــة مــع تراجــع القــدرة الميدانية لقــوات الدعم الســريع، 
التــي بــدأت تفقــد قدرتهــا علــى الصمــود فــي المواجهــات 
ــر  ــاليب غي ــي أس ــى تبن ــا إل ــذي دفعه ــر ال ــرة، الأم المباش
تقليديــة فــي القتــال، تعتمــد علــى الاســتهداف عــن بعــد.

هــذا التحــول لا يمكــن قراءتــه بمعــزل عــن حالــة التفــكك 
ــيات،  ــض الميليش ــل بع ــر داخ ــدأت تظه ــي ب ــي الت الداخل
حيــث أفــرزت الضغــوط العســكرية والانقســامات التنظيمية 
حالــة مــن الضعــف البنيــوي، انعكســت بشــكل مباشــر 
علــى طبيعــة العمليــات العســكرية وأســلوب إدارتهــا. 
وقــد أصبحــت الطائــرات المســيّرة فــي هــذا الســياق أداة 
ــيلة  ــون وس ــدل أن تك ــي، ب ــز الميدان ــن العج ــض ع تعوي
دعــم تكتيكــي ضمــن منظومــة عســكرية منظمــة. وهــذا 
ــتهداف  ــي اس ــة ف ــيّرات، خاص ــف للمس ــتخدام المكث الاس
المــدن والقــرى والبنــى التحتيــة، يعكــس انتقــال هــذه 
التشــكيلات مــن نمــط القتــال التقليــدي إلــى نمــط يعتمــد 
علــى الإضــرار غيــر المباشــر، بمــا يرفــع مــن حجــم الأضــرار 

ــي. ــهد الأمن ــد المش ــد مــن تعقي ــة ويزي المدني
أولًا: العجز العسكري 

وتحوّل نمط العمليات 
يُظهــر الواقــع الميدانــي أن لجــوء الميليشــيات إلــى 
اســتراتيجيًا  ـم يكــن خيــارًا  ـ ل يّرات  ـ المسـ ـتخدام  اسـ
متقدمًــا بقــدر مــا كان تعبيــرًا عــن عجــز عســكري متزايــد. 
فمــع تراجــع القــدرة علــى المواجهــة المباشــرة فــي ســاحات 
ــة  ــى أدوات تكنولوجي ــكيلات إل ــذه التش ــأت ه ــال، لج القت
ــى  تمكنهــا مــن تنفيــذ ضربــات عــن بعــد دون الحاجــة إل
الاشــتباك المباشــر. هــذا التحــول يكشــف عــن اختــال فــي 
ميــزان القــوة، ويعكــس فقــدان الســيطرة علــى الأرض 
لصالــح لصالــح القــوات المســلحة التــي تعتبر أكثــر تنظيمًا 

ــة. ــكرية التقليدي ــات العس ــى إدارة العملي ــدرة عل وق
ثانياً: استهداف البنى

 التحتية واتساع نطاق الضرر
ــي  ــل ف ــيّرات يتمث ــتخدام المس ــات اس ــر تداعي ــد أخط أح
توســع نطــاق الاســتهداف ليشــمل البنــى التحتيــة المدنية، 
مثــل محطــات الكهربــاء، ومراكــز الخدمــات، والمناطــق 
الســكنية. هــذا النمــط من العمليــات أدى إلى تدهور واســع 
فــي الخدمــات الأساســية، وأثــر بشــكل مباشــر علــى حيــاة 
ــر قســوة  ــا أكث ــن، ممــا جعــل الحــرب تأخــذ طابعً المدنيي
ــة  ــر إشــكالات قانوني ــدًا. كمــا أن هــذا الســلوك يثي وتعقي
خطيــرة، لكونــه يتعــارض مــع المبــادئ الأساســية للقانــون 

الدولــي الإنســاني، خاصــة مبــدأ التمييــز 
بيــن الأهــداف العســكرية والمدنيــة، ومبــدأ 

التناســب فــي اســتخدام القــوة.
ثالثاً: الانتهاكات وتآكل الشرعية 

الأخلاقية
ــق  ــن والمراف ــتهداف المدنيي ــرار اس إن تك
الحيويــة أدى إلــى تــآكل الشــرعية الأخلاقية 
لهــذه المليشــيا ونبذهــا مــن قبــل المجتمــع 
الســوداني. فمــع ازديــاد حجــم الانتهــاكات، لــم يعــد يُنظــر 
ــداف  ــكرياً ذات أه ــية أو عس ــا سياس ــا طرفً ــا باعتباره إليه
مشــروعة، بــل كقــوى تهــدد الأمــن والاســتقرار الاجتماعي. 
ــة  ــق حال ــي تعمي ــد أســهمت هــذه الصــورة الســلبية ف وق
الرفــض الشــعبي لهــا، وتقليــص أي مســاحة محتملــة 

لوجودهــا فــي المســتقبل السياســي أو الأمنــي للدولــة.
رابعاً: تفكك البنية التنظيمية للميليشيات

فــي مــوازاة ذلك، ســاهمت الضغوط العســكرية واســتخدام 
المســيّرات فــي كشــف هشاشــة البنيــة الداخليــة لهــا. فقــد 
ظهــرت مؤشــرات واضحــة علــى ضعــف القيــادة والســيطرة، 
وتعــدد مراكــز القــرار، وغيــاب الانضبــاط التنظيمــي. 
ــات  ــة العملي ــى طبيع ــس عل ــي انعك ــكك الداخل ــذا التف ه
العســكرية، حيــث أصبحــت أكثــر عشــوائية وأقــل تخطيطًــا، 
ممــا زاد مــن حــدة الفوضــى فــي الميــدان، ورفــع مــن 

ــى المدنييــن. مســتوى المخاطــر عل
خامساً: الانتهاكات

 وأثرها على الوعي المجتمعي
أحــد التحــولات المهمــة التــي أفرزتهــا هــذه الظــروف 
ــة  ــي بطبيع ــي المجتمع ــتوى الوع ــاع مس ــي ارتف ــت ف تمثل
الانتهــاكات المرتكبــة. فقــد ســاهم انتشــار وســائل الإعلام 
الحديثــة وتــداول المعلومــات فــي كشــف حجــم الانتهــاكات 
ــر جــذري  ــى تغي ــذي أدى إل ــر ال ــر مســبوق، الأم بشــكل غي
فــي نظــرة المجتمــع لهــذه القــوات. فبعــد أن كانــت بعــض 
الشــرائح تنظــر إليهــا كقــوى يمكــن التعايــش معهــا فــي 
ســياقات معينــة، أصبــح ينظــر إليهــا اليــوم كقــوى مهــددة 

للوجــود الاجتماعــي ذاتــه.
سادساً: فقدان القبول

 الاجتماعي والشرعية المجتمعية
فــي علــم الاجتمــاع السياســي، تُعــد الشــرعية الاجتماعيــة 
ــار  ــارج إط ــلحة خ ــوة مس ــتمرار أي ق ــر اس ــم عناص ــد أه أح
ــوات  ــذه الق ــدت ه ــاكات، فق ــد الانته ــع تصاع ــة. وم الدول
ــوداني.  ــع الس ــل المجتم ــرعيتها داخ ــن ش ــرًا م ــزءًا كبي ج
فالمجتمــع، بطبيعتــه، يميــل إلــى دعــم القــوى التــي توفــر 
لــه الأمــن والاســتقرار، بينمــا يرفــض القــوى التــي تتحــول 
ــط  ــذا النم ــتمرار ه ــع اس ــر. وم ــد مباش ــدر تهدي ــى مص إل
ــيات  ــذه الميليش ــن ه ــوة بي ــت الفج ــلوك، تعمق ــن الس م
ا الاجتماعــي فــي أدنــى  ـ والمجتمــع، وأصبــح قبولهـ

مســتوياته.
سابعاً: التداعيات الأمنية الشاملة

انعكــس هــذا الواقــع بشــكل مباشــر علــى الوضــع الأمنــي 
والانقســام  المســيّرات  اســتخدام  ى  د أ ث  ـ ـ ي ح  ، م ا ـ ـ ع ل ا
الداخلــي إلــى زيــادة حالــة عــدم الاســتقرار، واتســاع رقعــة 
العنــف، وتدهــور بيئــة الأمــن المحلــي. كمــا أن اســتهداف 
البنــى التحتيــة أدى إلــى إضعــاف قــدرة الدولــة علــى تقديــم 
ــانية  ــة الإنس ــن الأزم ــم م ــا فاق ــية، مم ــات الأساس الخدم

ــد. ــي آن واح ــة ف والأمني
ثامناً: البعد القانوني الدولي

مــن الناحيــة القانونيــة، فــإن طبيعــة العمليــات التــي 
تســتهدف المدنييــن والبنــى التحتيــة تثيــر إشــكالات 
خطيــرة فــي إطــار القانــون الدولــي الإنســاني، الــذي 
ــزاع المســلح ويحــدد التزامــات الأطــراف  ينظــم قواعــد الن
المتحاربــة. ويُعــد الاســتخدام العشــوائي للقــوة، أو 
اســتهداف المدنييــن بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، 
انتهــاكًا صريحًــا لهــذه القواعــد، ممــا يفتــح المجــال أمــام 

مســاءلة قانونيــة دوليــة محتملــة.
تاسعاً: إعادة تشكيل

 العلاقة بين المجتمع والسلاح
مــن أخطــر التحــولات التــي فرضهــا هــذا الواقــع هــو إعــادة 
ــر  ــلحة غي ــوة المس ــع والق ــن المجتم ــة بي ــكيل العلاق تش
النظاميــة. فقــد انتقلــت هــذه العلاقــة مــن حالــة التعايــش 
النســبي أو القبــول المؤقــت، إلــى حالــة مــن الرفــض 
ــاً  ــر مي ــع أكث ــح المجتم ــح. وأصب ــداء الواض ــوف والع والخ
إلــى المطالبــة ببنــاء دولــة مؤسســات، تقــوم علــى احتــكار 
الدولــة للســاح، وإعــادة تنظيــم المجــال الأمنــي علــى 

ــة. ــة ومهني ــس قانوني أس
عاشراً: نحو إعادة بناء منظومة الأمن

إن تجــاوز هــذه المرحلــة يتطلــب مقاربــة شــاملة لا 
تقتصــر علــى الحلــول العســكرية، بــل تشــمل إعــادة بنــاء 
المؤسســات الأمنيــة علــى أســس مهنيــة، وإخضــاع جميــع 
ــة  ــز العدال ــة، وتعزي ــلطة الدول ــلحة لس ــكيلات المس التش
الانتقاليــة لمعالجــة الانتهــاكات، إضافــة إلــى دعــم 
ــة  ــن الدول ــة بي ــاء الثق ــادة بن ــة وإع ــة المجتمعي المصالح
ــيظل  ــة، س ــات الهيكلي ــذه المعالج ــدون ه ــع. فب والمجتم

العنــف قابــاً للتجــدد بأشــكال مختلفــة.
يمكــن القــول إن حــرب المســيّرات فــي ســياق تفــكك 
ــال،  ــي أدوات القت ــور ف ــرد تط ــن مج ــم تك ــيات ل الميليش
بــل شــكلت انعكاسًــا عميقًــا لحالــة مــن الضعــف البنيــوي 
ــد أســهم  ــار التنظيمــي داخــل هــذه المليشــيا. وق والانهي
هــذا الواقــع فــي تصاعــد الانتهــاكات ضــد المدنييــن 
والبنــى التحتيــة، بمــا يتعــارض مــع القانــون الدولــي 
ــع  ــدان واس ــى فق ــا أدى إل ــرب. كم ــراف الح ــاني وأع الإنس
ــعبي  ــض الش ــة الرف ــق حال ــة، وتعمي ــرعية الاجتماعي للش
لهــا مــن داخــل المجتمــع الســوداني. وفــي المحصلــة، فــإن 
ــا  ــا وثيقً مســتقبل الاســتقرار فــي الســودان يرتبــط ارتباطً
بقــدرة الدولــة علــى إعــادة احتــكار القــوة، وبنــاء مؤسســات 
ــس  ــى أس ــام عل ــال الع ــط المج ــادة ضب ــوى، وإع ــة اق أمني
القانــون والمؤسســات، لا علــى أســاس الســاح والانقســام.

العدد 1737
٢٧ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق ١٤ مايو  ٢٠٢٦م

الخميس
السنة السابعة

حرب المسيّرات وتفكك الميليشيات:
 الأسباب و التداعيات الأمنية و الاجتماعية

د. ميمونة سعيد آدم 
أبورقاب
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لإعلانك 

من أقوال الفلاسفة

لا  بوطــن  الحاقــدون  يضيــق  حيــن 
الجــوار  فــي  لــه  يفتحــون  ينحنــي، 
ويطلقــون  الغــدر،  معســكرات 
المــوت،  مســيّرات  حدودهــم  مــن 
ويحســبون أنهــم بالدســائس يقتلــون 
لا  الشــعوب  أن  علمــوا  ومــا  شــعباً... 
تقتــل مــن الخــارج، بــل تبعــث مــن رحم 
المؤامــرات مدججــة  جاءتنــا  الجــراح، 
بالخديعــة، ملفوفــة بشــعارات )الجــوار« 
والأخــوة( لكــن الســكين التــي تغــرس 
فــي الظهــر لا تخطئهــا العيــن، فتحــوا 
للتمــرد معســكرات وأمــدوه بالســاح 
والمــال والرجــال، وأطلقــوا )المســيرات 
الإســتراتيجية( علــى بيــوت الآمنيــن، 
والمــدارس  المستشــفيات  علــى 
والأســواق.. كأن دم الســوداني صــار 
أرخــص مــن مــاء النيــل عندهــم، هــذه 
ــت  ــة، ليس ــذه خس ــة( ه ــت )سياس ليس
)مصالــح( بــل دم بــارد يســفك علــى 
مذبــح الطمــاع، يريــدون وطنــاً ممزقــاً، 
وشــعباً مشــرداً، ونيــاً يبــاع، وأرضــاً 
ــودان  ــوا.. أن الس ــم نس ــتباح لكنه تس
الــذي قاتــل بالفــأس يومــاً، لــن تكســره 
ــى  ــام عل ــذي ن ــعب ال ــيرة، أن الش مس
الجــوع واقفــاً، لــن يركــع أمــام معســكر، 
ــهداء،  ــربت دم الش ــي ش أن الأرض الت
ــت إلا رجــالًا لا يبيعــون الكرامــة. لا تنب

ثمة رسائل مهمة:
ــت  ــي فتح ــدول الت ــى: لل ــالة الأول الرس
لا  التاريــخ  لهــم  نقــول  المعســكرات 
ينســى، والجــار الــذي يشــعل النــار فــي 
غــداً،  داره  النــار  ســتحرق  جــاره،  دار 

فالخيانــة ديــن... والدهــر ديــان.
الثانيــة: لمــن بــاع وطنــه،  الرســالة 
ــدوه  ــح لع ــذي يفت ــن، فال ــزاء لخائ لا ع
العــراء  فــي  ســيبيت  داره،  بوابــة 
دم  ثمــن  يقبــض  والــذي  وحــده... 

كفنــه. علــى  ســيصرفه  أهلــه، 
ــة: للشــعب الســوداني..  الرســالة الثالث
ــل  ــال، ولا تقت ــن الرج ــائس تمتح الدس
الأوطــان، كل مســيرة ســقطت علــى 
ــل،  ــف رج ــا أل ــت فين ــل، أيقظ رأس طف
كل معســكرٍ بنــي لتمــرد،  بنــى فينــا 
إذا  شــعب  الوعى...نحــن  مــن  ســوراً 
بصــدره  قاتــل  الظهــر،  فــي  طعــن 
وَاللَّ  اللَّ  وَيَمْكُــرُ  )وَيَمْكُــرُونَ 
خَيْــرُ الْمَاكِرِيــنَ( يمكــرون بالليــل... 
والله يدبــر بالنهــار.. يرســلون الموت... 
ــا  ــدون لن ــاة، يري ــا الحي ــب لن والله يكت
الفنــاء.. والله يريــد لنــا البقاء..فليفتحــوا 
ألــف معســكر، وليطلقــوا ألــف مســيرة... 
لا  الأوطــان  الســودان...لأن  ســيبقى 
ــا بالــدم،  تمــوت بالمؤامــرات، بــل تحي

و بالصبــر، و باليقيــن.

    د مجتبي بيرم

العناية الوسيطة 

د. الحسين تاج الدين 

قطر

درب التبانة

بيــن التنظيــر التربــوي والتنظيــر الطبــي تتكشــف 
قضيــة تمــس حيــاة الآخريــن بشــكل مباشــر، 
لكــن مــا يزيدهــا تعقيــدًا هــو دخــول أطــراف 
الكبــرى  الشــركات  مثــل  الخــط،  علــى  أخــرى 
والمؤسســات الدوائيــة، التــي قــد تلعــب دورًا 
فــي تشــكيل النظريــات أو دفعهــا نحــو التطبيــق 
قبــل اكتمــال التحقــق العلمــي. فــي التربيــة، 
كثيــر مــن الأفــكار تنشــأ مــن ملاحظــات فلســفية 
أو اجتماعيــة، لكنهــا لا تُختبــر دائمًــا بالصرامــة 
العلميــة، ممــا يجعلهــا إطــارًا فكريًــا يُطبّــق 
علــى الطــاب وقــد يُظهــر نتائــج متباينة بحســب 
ــات  ــب، فالنظري ــي الط ــا ف ــياق. أم ــة والس الثقاف
تبــدأ أيضًــا بفرضيــات، لكنهــا لا تُعتمــد إلا بعــد 
المــرور بمراحــل دقيقــة مــن التجريــب المخبــري 
والســريري والمراجعــة العلميــة الصارمــة، لأن أي 

ــاة فــي لحظــة. ــي فقــدان حي ــد يعن خطــأ ق
ــا  ــل كل م ــا: ه ــؤال قائمً ــل الس ــك، يظ ــع ذل وم
ــي  ــر علم ــو تنظي ــي ه ــال الطب ــي المج ــرح ف يُط
ــت؟  ــر مثب ــدل غي ــرد ج ــه مج ــارم، أم أن بعض ص
الجــدل الــذي أثــاره الطبيــب المصــري ضيــاء 
العوضــي مثــال حــي علــى كيــف يمكــن أن يتحــول 
التنظيــر غيــر المدعــوم بالأدلــة إلــى خطر مباشــر، 
حيــن دعــا مرضــى الســكري إلــى وقف الأنســولين 
والاعتمــاد علــى نظــام غذائــي غيــر مثبــت، ممــا 
أدى إلــى نتائــج مأســاوية. هــذه الحادثــة تكشــف 

أن الفاصــل بيــن النظريــة العلميــة والجــدل قــد 
ــا إذا غــاب التحقــق العلمــي. يكــون هشً

ــد  ــل تمت ــراد، ب ــد الأف ــف عن ــة لا تق ــن القضي لك
ــا،  ــة كورون ــع جائح ــرى. م ــات الكب ــى المؤسس إل
شــهد العالــم جــدلً واســعًا حــول اللقاحــات، 
وبــدأت الأســئلة تُطــرح: هــل الشــركات الدوائيــة 
لعبــت دورًا فــي تســريع اعتمــاد بعــض اللقاحــات 
قبــل اكتمــال الدراســات الطويلــة؟ هــل كان ذلــك 
اســتجابة لظــرف طــارئ أم خضوعًــا لضغــوط 
ــول  ــن أن تتح ــل يمك ــية؟ وه ــة وسياس اقتصادي
ــن  ــرض م ــارب تُف ــاحة لتج ــى س ــر إل ــاة البش حي

أعلــى دون نقــاش كافٍ؟
هــذه التســاؤلات تفتــح البــاب أمــام مراجعــة 
شــاملة: كيــف نضمــن أن التنظيــر التربــوي لا 
يبقــى مجــرد جــدل أكاديمــي بعيــد عــن الواقــع، 
وأن التنظيــر الطبــي لا يتحــول إلــى أداة بيــد 
الشــركات أو الأفــراد غيــر المؤهليــن؟ القضيــة 
ــان أن كل  ــل ضم ــر، ب ــض التنظي ــت رف إذن ليس
فكــرة تُبنــى علــى أســاس علمــي وتجريبــي، وأن 
النــاس  ثقــة  تســتغل  لا  الكبــرى  المؤسســات 
ــن  ــاة الآخري ــد. فحي ــت بع ــم يُثب ــا ل ــويق م لتس
– ســواء فــي الصــف أو فــي غرفــة العمليــات – 
لا تحتمــل أن تكــون مجــرد حقــل تجــارب غيــر 

محســوب.
مع تحياتي

من أي بابٍ أدخلُ؟ رحيق سوداني
أنَّى لمثليَ يا حبيبُ 

إلى جنابِكَ
مدخلُ؟

وهل القصيدةُ إن أنا عطّرتُها
بسُــافِ مــا فــي الأرضِ مــن 

ــةٍ لغ
إليكَ ستُنقلُ؟!

يا سيدي
إن جاءتِ الدنيا إليكَ برجْلِها

وبخيلِها
روضة الحاج

ــى  ــدوان عل ــد الع ــة ض ــرار إدان ــدار ق ــي إص ــة ف ــدول العربي ــة ال ــمى بجامع ــا يس ــلت م فش
الســودان وشــعبه الــذي ظــل متواصــا مــن داعمــي المليشــيا ورعاتهــا لمــا يقــارب ثلاثــة 

ــوام !!! أع
برغــم أن الســودان قــدم أدلــة لأعضــاء الجامعــة العربيــة تثبــت تــورط إثيوبيــا فــي أعتدائهــا 

علــى الســودان !!!! 
لا أدري مــاذا يســتفيد الســودان مــن وجــوده بهــذه المنظمــة )الكرتونيــة( التــي لا تســتطيع 

إصــدار قــرار إدانــة )تخيــل(  )إدانــة( فقــط !!!!!!!! 
هل هذه )جامعة( أم )مفرقة(؟!!!!!!!! 

حتــى أمريــكا نفســها رفضــت اســتهداف ســيادة الســودان وتخريــب المؤسســات المدنيــة 
وقتــل المدنييــن بــدم بــارد !!! 

لن يندم السودان إذا خرج من هذه المنظمة الكرتونية التي لا فائدة منها أبدا  !! 
قال : جامعة، قال

الطيبات لله
ــن  ــادول م ــة بن ــي حب ــت والدت تناول
الله  أن  الحمــدلله  وتمتمــت  يــدي 
بنــا  لفتكــت  وإلا  الــدواء  خلــق  قــد 

٠٠ الأمــراض 
ولكنهــا  وعفويــة  بســيطة  جملــة 
غــروري  تكســر  أن  كفيلــة  كانــت 
ــي ) عامــل فيهــا  ــي او كيميائ كصيدل
ــم  ــادول ( ٠٠نع ــب البن ــرع ومرك مخت
ــف الله وتســخيره وهدايتــه  لــولا لط
مكتشــف  موريــس  هارمــون  للعــم 
كبشــر  إســتطاع  لمــا  البنــادول 
ويقدمــه  العقــار  هــذا  يكتشــف  ان 
ــض  ــألام وخاف ــكن ل ــرية كمس للبش

٠٠ للحــرارة 
عبــارة  لــي  يوجّهــون  كثيــرون 
دواءكــم  ماباخــد  أنــا   ( مســتفزة 
 ) ربنــا  بــدواء  وبتعالــج  المســموم 
هــذا  أن  الحائــط  عــرض  ضاربيــن 
ــل  ــب الجمي ــي المعل ــدواء الكيميائ ال
ماهــو إلا تســخير مــن الله وهدايــة 
والحرجــل  النعنــاع  مثــل  مثلــه 
الأعشــاب  مــن  وغيرهــا  والينســون 

٠٠ الكيميائيــه 
العبــارات  هــذه  بمثــل  ولعلهــم 
البــاب علــي  والمعتقــدات يفتحــون 
الذيــن  البشــر  لمئــات  مصراعيــه 
لتبســيط  ويســوقوا  يســتغلونهم 
ويوجهــون  والطــب  العــاج  فكــرة 
ومنصاتهــم  وقنواتهــم  ســهامهم 
الحديــث  العــاج  ســمعة  لتشــويه 
والأبحــاث ويحملــون النــاس لتــرك 
ويصبحــون  وأدويتهــم  علاجاتهــم 
المميتــة  للمضاعفــات  عرضــة 
مــرة  ترجعهــم  التــي  والتعقيــدات 
ومشــفاهم  طبيبهــم  الــي  اخــري 
وصيدليتهــم ولكــن ربمــا بعــد فــوات 

٠٠ الأوان 
نعــم المشــي يفيــد القلــب ومشــروب 
الضغــط  يخفــض  الكركــدي 
والســنامون مفيــد للســكر وغيرهــا 
ولكنهــا  الطبيعيــه  الوصفــات  مــن 
دائمــاً موجهــة للجســم الســليم او 
كأدويــة ونشــاطات مســاعدة ولكنهــا 
ــة لإحــداث الفــرق  ــاً ليســت كافي قطع
الطبــي والأثــر الســريري المطلــوب 

٠٠
ــم  ــون نظريته ــرون يعلّل ــل الكثي ولع
كانــوا  اجدادهــم  بــأن  الطبيعيــه 
ــوا  ــات وكان ــذه الوصف ــون به يتعالج
ينعمــون بالصحــة والعافيــة ولكــن 
هــؤلاء الأجــداد ايضــاً كانوا يســافرون 
بالــدواب ويتراســلون بالحمــام الزاجل 
اذاً  والقصــب  بالبــوص  ويكتبــون 
ــار  ــل القط ــه مث ــث مثل ــدواء الحدي ال
تطــور  الســيار  والهاتــف  والطائــرة 
كنتــاج طبيعــي للأبحــاث والاجتهادات 
منضبطــة  لجرعــات  أوصلتــه  التــي 
والتــداول  الحفــظ  واشــكال ســهلة 
والتنــاول وليســت رجــز مــن عمــل 

٠٠ الشــيطان 
رجــاءاً لا تلتفتــوا لهــذه الهواجــس 
إعجابكــم  عــن  تبحــث  التــي 
اتهاماتكــم  وتدغــدغ  ومتابعاتكــم 
القديمــة بــأن الطــب وســيلة لكســب 
ــدواء الكيميائــي ضــال  المــال وأن ال
وان الامتنــاع عــن بعــض الأطعمــة 
والمشــروبات يغنيكــم عــن العــاج 

٠٠
نعــم هنالــك مخاطــر مــن الــدواء كمــا 
كثيــرة  أشــياء  مــن  مخاطــر  هنــاك 
يظــل  ولكــن  عديــدة  ومحظــورات 
الفيصــل فــي الأمــر هــو التنــاول عــن 

جهــل والإفــراط فيــه ٠٠
بمــا  دواءك  تنــاول  لكــم  نصيحتــي 
أن  وتذكــر  طبيبــك  لــك  يصفــه 
الطبيــب والصيدلانــي همــا الخبيــران 
وتناولــوا  وضــرره  نفعــه  بالــدواء 
غذائكــم مــن الطيبــات دون الالتفــاف 
مــن  وغيــره   ) الطيبــات  لنظــام   (
الأنظمــة والبرامــج التــي تعــد فــي 
مجملهــا لأغــراض الدعايــة والإعــان 
قبــل  عقولكــم  وحكمــوا  والانتشــار 

٠٠ وشــهواتكم  بطونكــم 
وقت الزيارة :-

متنــاول  عــن  بعيــداً  الــدواء  أتــرك 
الأطفــال.

التربية و الطب بين 
العلم والمصالح

الشخص الصالح 
لا يحتاج القوانين 
لتخبره كيف يتصرف 
بمسؤولية، أما 
الشخص الفاسد 
فسيجد دائماً طريقة 
ما للالتفاف على 
القوانين
افلاطون

رونق الصباح 

أسامة الصادق أبو مهند

الوطن في عين العاصفة... 
والدسائس لا تكسر وطناً

فتافيت
عمر أحمد الجعلي

السودان

قرار مفرقة 
الدول العربية !!


